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/ سُورَةٌ المايحَةٍ الكآب 


فرلا 


هي مت بت 
١‏ 
نسم الله الرحمن الرحيم 4 الاصح المقبول عند م تأخرى الحنفية ان 
البسملةآة فذة لست جزأ من سورة انزلت للفصل والتبرك بالاسّداء كما 
بدكرها فيكل أمر ذى ال وهى مفناح العَرآن واول ما جرى د القلم في الوم 
احفوظ واول ما نل على آدّم عليم السلام وحكمة تأخرها عن الاستّعاذة 
تقدم التخلية بالمعجمة على التحلية والاعراض عما سوى الله على الاقئال 
واللوجم اليم 
سم الله 4 كانت الكفار سدؤون باسماء الهنهم فيقولون باسم اللات 
والعزى فوجب ان نتّصد الموحد معنى اختصاص اسم الله عز وجل بالاسّداء 
وذاك سدم و تأخير الفعل فلذلك قدر المحذوف متأخرا اى اسم الله 
افا لواتو أوغير ةلك ها عاك الشفية ميدأ 2 
قالوا واودع جميع العلوم في الباء اى ب ىكان ما كان وبى دكؤن ما يكون فوجد 
العوالم بى وليس لغيرى وجود حقيفى الا بالاسم والمجاز وهومعنى قولهم ما 


نظرت شياً الا ورأت الله فيم او قبلء ومعنى قولم عليم السلام (لا تسبوا 
الدهر فان الدهر هو الله ) 

فان قلت ما الحكمة في افتناح الله بالباء عشرة معان. 

احدها ان فى الالف ترفعا وتكيرا وتطاولا وفى الباء اتكسارا وتواضعا 
وتساقطا فمن تواضع لله رفم الله. 

وثانيها ان الباء مخصوصة الالصاق بخلاف أكثر الحروف خصوصا الالف من 
حروف القطع وجدت شرف العندية من الله تعامى كما قال الله تعالى ( انا عند 
المنكسرة قلوهم. من اجلى ) 

وثالتها (ما موجود ؟) 

وراعها ان فى الباء تساقطا وتكسرا فى الظاهر ولكى رفعة درجة وعلوهمة 
فى الَْمّيقة وهى من صفات الصديقين وفى الالف ضدها اما رفعة درجتها 
فبانها اعطيت نقطة وايست للالف هذه الدرجة 

واما علوالهمة فائ, لما عرضت عليها النقط ما قبلث الا واحدة ليكون حالها 
كحال حب لا شيل الا محبوبا واحدا. 

وخامسها ان فى الباء صدقا فى طلب قربة الح لانها لما وجحدث درجة 
حصول النقطة وضعئها حت قدمها وما تقاخرت بها ولا بناقضم الحيم والياء 
لان نقطهما فى وضع الحروف ليست نحتهما بلى فى وسطهما وانما موضع النقط 
حهما عدن اتصالهما مغردة ةر ف ار 

وسادسها ان الااف حرف علة بخلاف الباء. 


وسابعها ان الياء حرف ثام مبوع فى المعنى وا نكان تابعا صورة من حي 
ان موضعم بعد الالف فى وضع الخروف وذلك لان الالف فى لظ الباء سُبعم 
بخلاف لفظ الالف فان الباء لا شبعم والمتبوع فى المعنى اقوى 

وثامنها ان الاء حرف عامل ومتصرف فى غيره فظهر لها من هذا الوجم قدر 
وقدرة فصلحت للامّداء نخلاف الالف فانم ليس عامل. 

وناسعها أن الماء حر فكامل فى صفات نفسم نان للالصاف والاسمّعانة 
والاضافة مكمل لغيره بان يخفض الاسم التابع لم ويجعل, مكسوراً متصفاً 
بصفات نفسم ول علو وقد رة في تكميل الغبر بالتوحيد والارشاد كما اشارة 
الي سيدنا على رضى الله عنم نّولِ, [أن النقطة تحت الباء] فالباء لم مرثية 
الارشاد والدلالة على اللوحيد 

وعاشرها ان الباء حرف شفوى تتفتح الشفة دم ما لا تتفنتح بخيره من الحروف 
الشفوبة ولذلككان اول انفاح فم الذرة الانسانية فى عهد الست بردكم 
الياء فى جواب بلى فلما كان الباء اول حرف نطق بم الانسان وشح بم فمم 
وكان مخصوصا هذه المعانى اقتضت الحكمة الالهية اخمّيا ره من سائر الحروف 
فاختارها ورفع قدرها واظهر برهانها وجعلها مفنا حكلادم ومبد أكلامم وخطا 
م تعالى وتقدسكذا فى التأوبلات النجمية. 

واسعزاللهما نصح ان بطق عليم بالنظر الى ذات او باعدّيار صفة من صفاتم 
الساميةكالقّدوس او الشوتيةكالعليم او ناعتبار فعل من افعالمكالخالق ولكنها 
توقبفية عند بعض العلماء كما فى الشرح المشا رق لابن الماك ثم المخنار ان 
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كلمة الله هو الاسم الاعظم فان سأل سائل وقد قلنا ان للدعاء آداءا 
وشرائط لا مسسّجاب الدعاء الا بهاكما ان للصلاةكذاك فاول شرائط, اصلاح 
الباطن باللقّمة الحلال وقد قيل ( الدعاء مفناح السماء واسنان, لقمة 

الحلال) وآخر شرائط, الاخلاص وحضور القلب كما قال الله تعالبى 

فادعوا الله مخلصين ل الدين 4 فان حركة الانسان باللسان وصياحم من 
غير حضور القَاب ولولة الواقف على الباب وصوت الحا رث على السطح اما 
اذاكان حاضرا فالقاب الحاضر فى الحضرة شفيع له. 

قال الشيخ مؤيد الدين الجندى قرس سره ان الاسم الاعظم الذى اشتهر 

ذكره وطاب خبره ووجر طيم وحرم نشره من عار الحقاتق والمعانى 

حفيقة ومعنى ومن عار الصورة والالقاظ صورة ولفظا اما حقيق فهى 
احدية جمع جميع الحقائق الجمعية الكمالية كلها 

واما معناه فهو الانسان الكامل ف ىكل عصر وهو قطب الاقطاب حامل الامانة 
الالهبة خليقة الله 

واما صورة, فهى صورة كامل ذلك العصر وعلممكان رما على سائر الامم 
لما لر تكن الحقيقة فحسب فلما وجد معنى الاسم الاعظم وصور بوجود 
الرسول صلى الله علي, وسلم اداح الله العلم دم كرامة لم 

© الرحمن »> الرحمة فى اللغة رقة القاب والانغطاف ومدم الرحم لانعطافها 
على ما فيها والمراد بها ههنا هو التفضل والاحسان او ارادتهما بطريقة اطلاق 
اسم السبب بالنسبة الينا على مسبم البعيد او القرب فان اسماء الله خذ 
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باعسّار الغابات الى هى افعال دون المبادى الي هى انفعالات فالمعنى 
العاطف على لقم بالرزق لهم ودفع الآقات عنهم لا يزيد فى رزق المنتَى 
لقبل واه ولا مص من رزق القاجر ليل فجوره بل برزف الكل بما مشاء 
الرحيم 4 المثرحم اذا سئل اعطى واذا لر أل غضب ون ىدم حين 
سرأل خضب والعم ان الرحمة من صفات الذات وهوارادة, انصال الخير 
ودفع الشر والارادة صفة الذات لان الله تعالى لو لر دكن موصوفا بهذه الصفة 
لا خاي الموجودات فلما خلقى الخاق علمنا ان رحم, صفة ذائية لان الخلق 
ااصال خير الوجود الى المخلوق ودفع شر العدم عنهم فان الوجود خي ركلر 
قال الشيخ اليصرى اعلم ان الرحمة صفة من الصفات الالهبة وهى حميقة 
واحدة لكتها تتفّسم بالذاتية والصفائية اى تقنّضيها اسماء الذات واسمماء 
الصفات وكل منهما عامة وخاصة فصارت ارعا ويمرع منها الى ان نصير 
الجموع مائة رحمة والبها اشار رسول الله صلى الله علير وسلم بقَوام 

( ان لله مائة رحمة اعطى واحدة منها لاهل الدنيا كلها وادخر تسعا وتسعين 
الى الآخرة برحم بها عباده ) فالرحمة العامة والخاصة الذاتيان ما جاء فى 
البسملة من الرحمن الرحيم والرحمة الرحمانية عامة لشمول الذات جميع 
الاشياء علما وعينا والرحيمية خاصة لانها تفصيل تلك الرحمة العامة المومجحب 
تعبي نكل من الأعيان بالاستعداد الخاص بالفيض الاقدس والصفاتبة ما ذكره 
فى الفاح من الرحمن الرحيم الاولى عامة الحكم لترتيها على ما افاض 
الوجود العام العلمى من الرحمة العامة الذائية والثانة خاصة ومخصيصها 
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بحسب استعداد الاصلى الذى لكل عين من الاعيان وهما تيجتان للرحمين 
الذائينين العامة والخاصة انه ى كلامم قالوا لله تعالبى ثلاثة آلاف اسم الف 
عرفها الملائكة لاغير والف عرفها الانبياء لا بغر وثلامائة فى التوراة وثلامائة 
فى الانحيل وثلاثاتة فى الزدور وتسعة وتسعون في القَرآن وواحد اس تأثر الله 
م ثم معنى هذه الثلاث ةآلاف فى هزه الاسماء الثلاثة فمن علمها وقالها فكأَنما 
ذكر الله تعالمى مكل اسمائر وفى الخبر ان النبى عليم السلام قال ( ليلة اسرى بى 
الى السماء عرض على جميع الجنان فرأيت فبها اربعة اثهار نهرا من ماء فليا 
من إن ونهرا حمر ونهرا من عسل فلت با جبريل من ابن تحبئ هذه الانهار 
والى ابن تذهب قال تذهب الى حوض الكوثر ولا ادرى من ابن نحي فادع الله 
تعالى ليعلمك او بريك فدعا رم فجاء ملك فسلم على النبى عليم السلام ثم 
قال.ا محمد غمض عينيك قال ففمضت عينى ثم قال افتح عيديك ففئحت 
فاذا انا عند شجرة ورأت قبة من درة بيضاء ولها باب من ذهب احمر وقفل 
و أن جميع ما فى الدنيا من الحن والانس وضعوا على تلك القّمة لكانوا مثل 
طائر جالس على جبل فرأرت هذه الانهار الاربعة تريح من تحت هذه القبة 
فلما اردت ان ارجع قال لى ذلك الماك للا تدخل القبة قلت كيف ادخل 
وعلى بابها قفل لا مقناح لم عددى قال مفتاحم مسم الله الرحمن الرحيم فلما 
دنوت من القفل وقلت دسم الله الرحمن الرحيم انفيّح القفل فدخات فى القبة 
فرت هذه الانهار تحرى من ارععة اركان القبة ورت مكثوبا على ارعة 
اركان القّبة مسم الله الرحمن الرحيم ورأنت نهر الماء يخزيج من ميم دسم الله 
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ورأت نهر اللن يخرج من هاء الله وثهر الخمر يخريح من ميم الرحمن ونهر العسل 
من ميم الرحيم فعلمت ان اصل هذه الانهار الاربعة من البسملة فمّال الله عز 
وجل دا محمد من ذكرنى بهذه الاسمماء من امك بقلب خالص من رباء وقال 
سم الله الرحمن الرحيم سَقَيتْ, من هذه الانهار ) 

وفى الحديث ( لا برد دعاء اول سم الله الرحمن الرحيم ) 

وفي الحددث ايضا ( من رفع قرطاسا من الارض مككوبا عليم سم الله الحمن 
الرحيم اجلالا لم ولاتمر عن ان ددن سكان عند اللّه من الصديقين وخفف عن 
والدم وانكانا مشركين ) 

ودكر الشيخ احمد اليونى فى لطائف الاشارات ان شجرة الوجود تفرعت عن 
سم الله الرحمن الرحيم وان العا ركام قائم بها جملة وتفصيلات فلذلك من 
كثر من كرها رزق الهببة عدد العال العارى والسفلى. 

وكثبت قبصر ملك الروح الى عمررضى الله عدر قلنسوة فكان اذا وضعها 
على وأسرسك صداعرواذا رفعها عن رأسم عاد صداعر شتعجحب منرم 
ففّش فى القلنسوة فاذا فبها كاعد مككوب عليم سم الله البحمن الرحيم. 
قال الشيخ الآكبرفي الفتوحات اذا قرأت فاتحة الكثاب فصل جبريل علير 
السلام حالفا عن ميكائيل عليم السلام حالما عن اسرافيل عليم السلام قال 
الله تعالمى (دا اسرافيل بعزتي وجلالى وجودى وكرمى من قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم متصلة نفانحة الكئاب مرة واحدة فاشهدوا على انى قد 

غزرك لوقك مم ناف وتاوزت لعن ااسيات ولا تعرق ساد 
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بالنار واجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب بوم القيامة والفزع الآككر 


وجم الّسمية نقانحة الكاب 

اما لافتتاح المصاحف والتعليم وقراءة القرآن والصلاة بها 
واما لان الحمد فاح ةك لكلام 
واما لانها اول سورة نزات 
واما لانها اول ما كنب في اللوح الحفوظ 
واما لانها ذانحة ابواب المقاصد فى الدثيا واواب الجنان فى العقبى 
واما لان انفاح ابواب خزائن اسرار الكثاب بها لانها مقناحكتوز لطائف 
الخطاب بالنحلائها كشف جميع الَرآن لاهل البيان لان من عرف معانيها يفم 
ها اقفال المتشابهات وسقبس سناها انوار الآنات. 
وسحميت بام القرآن وما الشئ اصلم لان المقصود م نكل القرآن تقرير امور 
اربعة 

© اقرار بالالوهية 

© والنبوة 

© واشات المضاء 
اناك نعبد واداك نستعين » على نفى الجبر والقّدر وعلى اثيات ان الكل 
0 الله تعالى 


وسميت بالسبع المثانى لانها سبع آنات او لان كل آنة منها تقوم معام سبع من 
القرآن فمن قرأها اعطى واب اعطى ثواب قراءة الكل او لان من فح فاه 
قراءة آناتها السبع علقت عن, ابواب النيران السبعة. 

هذه وجوه الّسمية بالسبع 

واما بالمثانى فلاها تنى فى كل صلاة او فى كل ركفة بالنسبة الى الاخرى 
اوالمراد تشفع فى كل ركعة سورة حقيقية 

اوحكما اولان نزولها مرئين مرة فى مكة ومرة فى المدينة. 

وسحميت دسورة الصلاة وسورة الشفاء والشافية واساس القرآن والكافية 
والوافية وسورة الحمد وسورة السؤال وسورة الشكر وسورة الدعاء 
لاشتمالها عليها وسورة الكئز لما بروى ان الله تعالمى قال ( فاحة الكثاب كنز 
من كيوز عرشى ) 

١ 

الحمد لله 4 لام للعهد اى الحمد الكامل وهو حمد الله الله أو حمد 
الرسل اوكمل اهل الولاء او للعموم والاستغراق اى جميع الحامد والاثنية 
للمحمود اصلا والممد وح عدلا والمعبود حمًا عبني ةكانت تلك 

الحامد او عرضية من الملك او من الممشر او من غيرهما كما قال تعالى 
وان من شئ الاسيح بحمده » والحمد عد, الصوفية اظها ركمال الحمود 
وكمالء تعالى صفاتم وافعالم وآثاره. 

قال الشيخ داود المّبصرى الحمد قولى وفعلى وحالى 
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© اما القولى فحمد اللسان وثناؤه عليم بما اثنى دم الح على نفسم على 
لسان اشيائم عليهم السلام 

© واما الفعلى فهو الاثيان بالاعمال البدنية من العبادات والخيرات اسشغاء 
لوجم الله تعالى وتوجها الى جناد, الكرير لان الحمد كما يحب على 
الانسان باللسا نكذاك يحب عليم كل عضو بل عل ىكل عضوكالشكر 
وعند كل حال من الاحوالكما قال النبى علي, السلام (الحمد لله على 
كل حال) وذلك لا مك الا باستعمالكل عضو فيما خلق لاجلء على 
الوجم المشروع عبادة الح تعالى واتقيادا لامره لا طليا لحظوظط 
النس ومرضاتها 

« واما الحالى فهوالذي يكون بحسب الروح والقابكالاتصاف 
الكمالات العلمية والعملية واللق بالاخلاق الالهية لان الناس 
وأمورون بالتخاق بالخادق الأقنان اسان الأضاء عليه 
السلام لتصير الكمالات ملكة نفوسهم وذواتهم وفى الحقَيقّة هذا 
حمد الحو ادضا نفسم فى مقّامم التفصيلى المسمى بالمظاهر من حيث 
عدم مغابرتها لم ش 

© واما حمدهذات, فى ممّام, الجمعى الالهى قولا فهو ما نطق دم فى كليم 
وصحفم من تعررفات, نفسم بالصفات الكمالية وفعلا فهو اظها ركمالاتر 
الجمالية والحلالية من غيبم الى شهادة, ومن باطنم الى ظاهره ومن 
علمم الى عينم فى الى صفات, وحال ولائة اسمائم, وحال فهو حاليناه 
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فى ذات, بالفيض القدس الاولى وظهور النور الازلى فهو الحامد 
والحمود جمعا وتفصيلاكما قبل 
قد كنت دهرا قبل ان مشكف الغطا ... اخالك انى ذاكر اك شاكر 
فلما اضاء الليل اصحت شاهدا ... نانك مذكور وذكر وذاكر 
وكل حامد الحمد القُوى عرف حموده باسناد صفات الكمال اليم فهو سمّلزم 
التعريف انه ىكلامم 
والحمد شامل 
© للمناء 
» والشكر 
ويك 
ولذلك صد ركام بان حمد نفسم 
٠.‏ الثناء فى لله 
٠‏ والشكرفى رب العالمين 
© والمدجفى الرحمن الرحيم مالك نوم الدين 
ثم ليس للعبد ان بيحمده بهذه الوجوه الثلاثة حقّيقة بل تقليدا ويجازا 
اما الاول فلان الثناء والمدح بوجم بلي بذاتم او بصفات فرع معرفةكلههما 
وقد قال الله تعالى © لا يحيطون م علما. وما قدر الله حى قدره 4 
واما الثانى فكما ان النبي عليم السلام لما خوطب ليلة المعرابج بان أثن على قال 
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(لا احصى ثناء عليك ) وعلم ان لا دد من امْثال الامر واظها ر العبودية 
فال( ان تكما اثنيت على نفسك ) فهو ثناء بالتقليد 

وقد امرنا ايضا ان تحمد بالتقليد هوا ١‏ قل الحمد لله 4 كما قال 

فاتقوا الله ما استطعتم #4 كذا فى التأودلات النجمية : 

قال السعدى قرس سره 

عطا ببسث هر موى ازو برنتم ... جم كو بهر موى شكرى 

وذكر الشيخ الامام حجة الاسلام الغزالى رحمم الله فى ”منهابج العاددين“ ان 
لحيل والشكرآخر العقبات السبع الى لا بد السالك من عبورها ليظفر بمسّغاه 
فاول ما سّحرك العبد لساوك طرق العبادة يكون يخطرة سماودة وتوفيق خاص 
الهى وهو الذى اشار الير صاحب الشرع صلى الله علي وسلم بقولء ان 
النور اذا دخل قلب العبد انسح وانشرح) 

فقيل دا رسول الله هل لذلك من علامة عرف بها ؟ 

فال (التجافى عن دار الغرور والاناءة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل 
نزولم) فاذا خطر بقلب العبد اول كل شئ ان لم منعما بضروب من النعم 

وقال انم بطالبنى بشرك, وخدمْ, فلعلء ان غفلت نزيل تعمل ويذيفنى نقْمّم وقد 
عث الى رسولا بالمعجزات واخبرنى بان لى ربا عالما قادرا على ان ست 
طاعم, وعاقب بمعصيم, وقد امر ونهى فبخاف على نفسم عنده فلم ييحد فى 
طريق الخلاص من هذا النزاع سبيلا سوى الاسسّدلال بالصنعة على الصانع 
فيحصل ل اليقين بوجود ردم الموصوف بما ذكر فهذه عقبة العلم والمعرفة 
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استقبلء فى اول الطريق ليكون فى قطعها على نصيرة بالتعلم والسؤال من 
غلماء الاغرة قاذا حصل ف البقن وود ردرسة المعرفة غن اتشعر الخدمة 
ولكثم لاد ر ىكيف ععيده فيتّعلم ما بلزمم من الفرائض الشرعية ظاهرا 
وناطنا فلما استكمل العلم والمعرفة الفرائض اننعث العنادة فنظر فاذا هو 
صاحب ذنو ب كما هو حال أكثر الناس فقو ل كيف اقبل على الطاعة وانا 
مصر ملطخ بالمعاصى فبجب ان اتوب اليم لبخلصنى من اسرها واتطهر من 
اقذارها فاصاح الخدمة فيستقيام ههنا عقّية الثوبة فلما حصات ام اقامة 
الثودة الصادقة بحموقها وشرائطها نظر للسلوك ذاذا حولم عوائق من العبادة 
محدقة بم فتأمل فاذا هى اربع الدنيا والخاق والشيطان والنفس فاستقبل. 
عقبة العوائق فبحتاج الى قطعها با ربعة امور التجرد عن الدنيا والتفرد عن 
الخاق واحاربة مع الشيطان والنفس وهى اشدها اذ لا بمككم التجرد عنها ولا 
ان شهرها مرةكالشيطان اذهى المطية والآلة ولا مطمع انضا فى مواقتها على 
الاقبال على العبادة اذهى مجبولة على ضد الخ رك لهوى واثباعها لم. 

ى ثا زد ابن نقس سركش جنان ...كر علش نواندكرفن عنان 

كم بانقس وشيطان برآيد بزور ... مصاف بلتكان تبايد زمور 

فاحتّاج الى ان دلجمها دلجام التَقوى لنقاد فيستعملها فى المراشد ومنعها عن 
المفاسد فلما فرع من قطعها وجدعوا ارض تعترضم وتشغاء عن الاقبال على 
العيادة فنظر فاذا هى اريعة: 

رزْفٌ تطليم النفس ولا بد واخطار من كل شئ يخافم او ترجعوه أو بردده 
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او نكرهم ولاددرى اصلاحم فى ذلك ام فساده 
والثااث الشدائد والمصائب تنصب عليم م نكل جانب لا سيما وقد اتتصب 
لمخالفة الخلق وحارءة الشيطان ومضارة النفئس 
والرابع انواع القضاء فاسسّقبلم ههنا عقّبة العوارض الأربعة فاحتابج الى قطعها 
أرعة: 
» التوكل على الله فى الرزق 
* والتفوض اليم فى موضع الخطر لخبركما يحق 
© ونبغى وانما ميلها الى غَمْلة ودعة وبطالة بل الى سرف وفضول 
فاحتاجج الى سائق دسوقها الى الطاعة بهذين المذكورين فلما فرغ منها 
ل برعاتمًا ولا شاغلا ووجد باعنًا وداعيا فعائق العبادة بلزام الشوق 
فنظر فاذا تندو بعد كل ذلك آفنان عظيممّان هما الرباء والعجب 
فتارة نرائى بطاعّ, الناس ونارة ستعظم ذاك ودكرم نفسم 
فاستقيلك ههنا عقبة القوادح فاحتاج الى قطعها بالاخلاص وذكر المنة 


فاذا قطعها بحسن عصمة الجبار و تأده حصلت العبادة كما يح 
وشغى ولككم نظر فاذا هوغريق فى حور نعم اللّه من امداد التوفيق 
والعصمة فخاف ان يكن من افغال للشكر فيقّع فى الكفران وندحط 
عن ناك ئرق ا حي الى ع مر اعدرة ل الفرين «اسد را هينا 
عمّبة الحمد والشكر فقطعها سُكثيرهما فلما فرغ منها فاذا هو 

مقصوده ومبتغاه فيتعم فى طيب هذه الخالة شََةٌ عمره مشخص فى 
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الدنيا وقلب فى العقبى ننسظر البريد بوما وسمّقذر الدنيا فاستكمل 
الشوق الى الملأ الاعلى فاذا هو برسول رب العالمين بشره بالرضوان 
من عند رب غير غضبان فيشسقاو بم فى طيبة النقس وتام البشر 
والانس من هذه الدنيا الفانية الى الخضرة الالهية ومستقر رياض النة 
فيرى لنفسم الفقير لعيما وملكا عظيما : 
قال الشيخ سعد ى فل س سره. 
عروسى بود نودت ما قت ...كرت نيك روزى بودخاقّت 
قال خسرو عند وفاتم 
ز دنيا مبرود خسرو رات فص ربز 0 
در كرفت ازغرت مُناى وطن دارم 
رب العالمين 4 لما نب, على استحمّاق الذاتى ببجميع الحامد بمقابلة الحمد 
اسم الذات اردقم باسحماء الصمات جمعا ين الاستحافقين وهواى رب 
العالمينكالبرهان على استحمّاق, جميع الحامد الذائى والصفاني والدنيوى 
والخروى. والرب بمعنى الثريبة والاصلاح اما في حق العالمين فيربيهم باغذ نهم 
وسائر اسباب نّاء وجودهم وفى حق الانسان فيربى الظواهر بالنعمة وهى 
اللشش ويرى الواح برعي وى الارت ويربى تفوس العابدين باحكام 
الشربعة ويربى قلوب المشسّافين باداب الطريقة ويربى اسرار الحبين بانوار 
الحقيقة وبربى الانسان ثارة باطواره وفيض قوى انواره فى اعضائم فسبحان 
من امع بعظم وبصر دشحم وانطى بلحم واخرى بترئيب غذائ, فى النبات 
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بوم وماره وفى الحيوان بلحومم وشحومم وفى الاراضى باشجاره وانهاره 
وفى الاذلاك دكواك, وانواره وفى الزمان سكونك وتسكين المشرات 
والحركات المؤذدة فى الليالى وحفظك ومكيتك من اسّغاء فضام بالتهاار فيا 
هذا يريك كان, ليس لم عبد سواك وانث لا تدم او تدم كأن لك ربا غير. 
والعالمين جمع عالر والالرجمع لا واحد ل من لفظم. قال وهب 

لله ثانية عشر الف عالر الدنيا عالر منها وما للعمران في الخراب الاكفسطاط 
فى صحراء. وقالالضحاك ثلامائة وسئون ثلاماتة منهم حماة عرافة لا بعرفون 
خالتهم وهم حشوجهدم وسئون عالما بليسون الثَياب مر بهم ذو القرثين 
وكلمهم وقالكعب الاحبار لا بخصى لمُولم تعالى 

« وما علم جنود ربك الاهو 4 وعن ابى هريرة رضى الله عد ان الله 
تعالمى خاق الخلقٌ اربعة اصناف الملائكة والشياطين والجن والانس ثم جعل 
هؤلاء عشرة اجزاء تسعة منهم الملائكة وواحد الثلاثة الياقى ثم جعل هذه 
الاعف حرام ادع مديبر :لق عاق وندوم وا عله لمن والاتنين زمر 
جعلهما عشرة اجزاء فمّسعة منهم الجن وواحد الانس ثم جعل الانس مائة 
وخمسة وعشرين جزأ فجعل مائة جزء فى بلاد الهدد منهم ساطوح وهم 
اناس رؤسهم مثل رؤس الكلاب ومالوخ وهم اناس اعينهم على صدورهم 
وماسوخ وهم انا سآدانه مكآذْان الفيلة ومالوف وهم اناس لا بطاوعهم 
ارجعلهم سمون ذوال ناى ومصي ركهم الى النار وجعل اثتى عشر جزأ 
منهم فى بلاد الروم النسطوربة والملكانية والاسرائيليةكل من الثلاث اربع 
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طوائف ومصيرهم الى النار جميعا وجعل سنّة اجزاء منهم فى المشرفٌ 
يأجوج وم أجويج ورك وخاقان وترك حد خلخ ورك خزر وترك جرجير 
وجعل سنّة اجزاء فى المغرب الزن والزط والحبشة والنوبة وبربر وسائ ركفار 
العرب ومصيرهم الى النار ونقى من الانس من اهل التوحيد جزء واحد فجز 
أهم ثلاث وسبعين فرقة انان وسبعون على خطر وهم أهل البدع 
والضلالات وفرقة ناجبة وهم اهل اسنة والجماعة وحساهم على الله 

تعالى بغفر لمن بشاء ويعذب من بشاء وفى الحديث ( ان بنى اسرائيل تفرقت 
على نين وسبعين فرقة وتفرف امنى على ثلاث وسبعين فرق ةكلهم فى النار 
الافرقة واحدة ) قالوا من هى دا رسول الله قال ( من هم على ما انا عليم 
واصحابى ) بعنى ما انا علي, واصحابى من الاعنْقاد والفعل والقّول فهو حقٌ 
وطربقٌ موصل الى الحنة والفوز والفلاح وما عداه باطل وطريق الى النار ان 
كانوا اداحبين فهم خلود والافلا. 

5 

« الرحمن الرحيم 4 فى الكرار وجوه احدها ما سبىّ من ان رحمى 
النسملة ذاتْيان ورحمنى الفاتحة صفا تبان كماليئان والثانى ليعلم ان التسمية 
لسسث من الفا نحة ولوكانت منها لما اعادهما لخلوا عن الفائدة والثالث ائ, ندب 
العباد الى كثرة الذكر فان من علامة حب الله حب ذكر الله وفى الحديث ( من 
احب شيئًا اكثر ذكره ) والرابعان, كر رب العالمين فيين ان رب العالمين هو 
الرحمن الذى برزقهم فى الدنيا الرحيم , الذى بغفر لهم فى العمّبى ولذلك 
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ذكر بعده مالك بوم الدين بعنى ان الربوبية اما بالرحمائية وهى ر زف الدنيا وما 
الرحيمية وهى المغفرة فى المغفرة فى العقبى والخامس ان ذكر الحمد وبالحمد 
تنال الرحمة فان اول من حمد الله تعالى من المشرآدْم عطس فمَال الحمد لله 
واجيب للحال برحمك ردك ولذلك خلقك فعلم خلقم الحمد وين انهم ننالون 
رحمم بالحمد . والسادس ان التكرار للتعليل لان ترتب الحمد على هذه 
الأوصاف امارة عليم مأخذها فالرحمانية والرحيمية من جملها لدلاتهما على 
انم مختار في الاحسان لا موجب وفى ذلك استّيفاء اسباب استّحقاق الحمد 
من فيض الذات برب العالمين وفيض الكمالات بالرحمن الرحيم ولا خاريج 
عنهما فى الدنيا وفيض الاثوبة لطفا والجزدة عدلا فى الآخرة ومن هذا ينهم 
وجم ترتيب الاوصاف الدّلاثة. والرفٌ بين الرحمن والرحيم اما باختصاص 
الحق بالاول او بعمومم او يجلائل النعم فعلى الاول هو الرحمن بما لا بصدر 
جنسم من العباد والرحيم بما نُصور صدوره منهم فذا كما روى عن ذى 
النون قدس سره وقعت ولولة فى قابى فخرجت الى شط النيل فرأدت عمّربا 
عدو فعم فوصل الى ضفدع على الشط ذركب ظهره وعبر بم النيل فركبت 
السفينة واتتعسّم فنزل وعدا الى شاب نائم واذا افعى شرم تقصده فتوائما 
وثلادغا ومانا وسلم النائم - ويحكى - ان ولد الغراب اذا خريج من الّشر 
يكو ن كلحم احمر ويفر الغراب منم فيجتّمع عليم البعوض فلينقمم الى ان ددبت 
ردشم فعند ذلك تعود الام اليم ولهذا قبلاءا رازف النعاب فى عشم 
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واما على ان الرحمن عام فت لكيف ذلك وقلما يخلو أحد بل حالة لء عن نوى 
دلوى قلنا الحوادث منها ما نظن انر رحمة ويكون نمة وبالعككس قال الله تعاى 
فعسى ان تكرهوا شيئاً 4 الآنة فالاولكما قال 

ان الشاب والقراع والحده ... مفسدة للمرء اى مفسده 

وكل منها فى الظاهر نعمة والثانىكحبس الولد فى المكتب وحمل على التعليم 
الضرب وكقطع اليد الممتأكلة فالاءم يعبر بالظواهر والعاقل بنظر الى السرائر 
فما من بلية وحنة الا وححنها رحمة ومنحة وثرك الخير الكثير الشر القليل شر 
كير فالتكاليف فتطهير الارواح عن العلائق المسدانية وخاق النار لصرف 
الاشرار الى اعمال الابرار وخا الشيطان لتميز المخلصين من العباد ف شأن 
لحت ان بنى على الحمّائق كالخضر عليم السلام فى قصة موسى عليم 
السلام معم فكل ما بكره الطبع فتحلّم اسرار خفية وحكمة بالغة فلولا الرحمة 
وسبقها للخغضب ل يكن وجود الكون وما ظهر للاسم المنعم عين 

وإما على ان الرحمن لخلائل النعم فائما اتبعم بالرحيم لدفع توهم ان يكون 
طلب العبد التشئ البسير سواء ادب كما قيل لبعضهم جنك لحاجة سيرة 
قال اطلب لها جارس فكأن الله بول لو اقتصرت على الرحمن لاحتّشمت 
ولكئى رحيم ذاطلب منى حتّى شراك نعلك وملح قد رك : قال 

الشيخ السعدى قدس سره العزيز 

الست أكر سريررن درهى ...كر ناز آددت سدت حاجت تهى 
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قال اهل الحثيثة الحضرات الكلية المختّصة بالرحمن صلاة حضرة الظهور 
وحضرة البطون وحضرة الجمع وكل موجود فلم هذه المراتب ولا يخلوعن 
حكمها وعلى هذه المراتب تنقسم احكام الرحمة فى السعداء والاشقياء 
والمْتعمين دنفوسهم دون اددانه مكالارواح المجردة وبالعكس واحا معين بين 
الامرن وكذا من اهل الحنة منهم سعداء من حيث نفوسهم علومهم دون 
صورهم لكونهم ل بقّدموا فى الحنة الاعمال ما سستوجيون بم النعيم الصورى 
وانكان فنزر سير بالنسبة الى من سواهم وعكس ذل ككالزهاد والعباد 
الذين لا علم لهم فان ارواحهم قليلة الحظ من النعيم الروحانى لعدم 
المناسب بينهم وبين الحضرات العلمية الالهبة ولهذا لر تعلق هممهم زمان 
العمل بما وراء العمل بل ظنوه الغادة فوقموا عنده واقتصروا عليم رغبة فيما 
وعدوا م ورهبةئما حذ روا منم 

واما الجامعون بن النعيمين ام فهم القائزون بالحظ الكامل فى العلم والعمل 
كالرسل عليهم السلام ومنكملت وراثّ منهم اعنى الكمل من الاولياء : قال 
المولى جلال الدين قرس سره. 

هركبوتر مى برد در مذهبى ... وين كبوتر جانب بى جانبى 

3 

مالك بوم الدين 4 اليوم فى العرف عبارة عما ين طلوع الشمس وغروبها 
من الزمان وفى الشرع عما بين طلوع الجر الثانى وغروب الشمس والمراد ههنا 
مطلقٌ الوقت لعدم الشمس ثم اى مالك الام ركلم فى بوم الحزاء فاضافة اليوم 
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الى الدين لادنى ملاس ةكاضافة سائر الظروف الى ما وقع فبها من الحوادث 
كوم الاحزاب وبوم الفح وخخصيصم اما خصيصم اما لتعظيمم وتهوباء او لبيان 
تفرده باجراء الامر فيم وانقطاع العلائق بين الملاك والاملاك حينئذ بالكلية فى 
ذلك اليوم لا بكون مالك ولا قاض ولا مجاز غيره واصل الملك والملك الرط 
والشد والقوة فالله فى الْقيمٌة القوة الكاملة والولادة النافذة والحكم الجارى 
والتصرف الماضى وهو العباد مجاز اذللكهم دداوبة ونهابة وعلى البعض لا 
الكل وعلى الجسم لا العرض وعلى النفس لا النفس وعلى الظاهر لا الباطن 
وعلى الى لا الممت بخلاف المعبود الى اذ ليس لملك زوال ولالملك اتقال 
وقراءة مالك بالالف أكثر ثوادا من ملك لزبادة حرف فيم - يحكى - عن ابى 
عبد الله محمد بن شجاع الثلجى رحم الله تعابى انه قا لكان من عادتى قراءة 
مالك فسمعت من بعض الادباء ان ملك ابلغ فتركت عاد تي وقراءة مالك 
فسمعت من بعض الادداء ان ملك ابلغ فتركت عادتى وقرأت ملك فرت فى 
المنام قائلا نشول لر قنصت من حسناتك عشرا اما “معت قول النبى صلى الله 
علي, وسلم ( من قرأ القران كنب ل كل حرف عشر حسنات وححيث عنم 
عشر سبآت ورفعت لم عشر درجات ) فاتهبت فلم اترك عادنى حى 
رأت ثانيا فى المنام انم قبل لى ل لا تثرك هذه العادة اما “معت قول 

النبى صلى الله غلير وسلم [اقرأوا القرآن فخما مفشما ) اى عظيما معظما 
فاتيت قطردا وكان اماما فى اللغة ضرأل ما بين امالك والملك فمّال بينهما فرق 
كثير اما المالك فهو الذى ملك شيأ من الدنيا 
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واما الملك فهو الذى تملك الماوك. 

قال فى تفسير الارشاد قرأ أهل الحرمين احترمين التصرف الكلى فى امور 
العامة بالامر والنهى وهو الانسب بمقام الاضافة الى نوم الدين انتهى ولكل 
وجوه ترجيح ذكرت فى التفاسير ذلتطالع مّة. والوجم فى سرد الصفات الخمس 
كام بشو خلقتك فانا ثم رديئك بالنعم فانا وى تلرعسيت تسر ةغلك 
فانا رحمن ثم ثبت فغفرت فانا رحيم ثم لا دد من الجزاء فاذا مالك بوم 
الدين. 

وفي التأوبلات النجمية الاشارة فى 

مالك بوم الدين > ان الدين في الْحمّيقّة الاسلامية ددل عليم قولم تعالى (ان 
الدين عند الاسلام ) والاسلام على نوعين اسلام بالظاهر واسلام بالباطن 
فاسلام الظاهر ناقرار اللسان وعمل الاركان فهذا الاسلام جسدانى 
والجسدانى ظلمانى ويعبر عن اليل بالظلمة 

واما اسلام فبانشراح القَاب والصد ر نور الله تعالى هذا الاسلام الروحانى 
نورانى وتعبر عن اليوم بالنور فالاسلام الجسدانى شُنَضى اسلام الجسد 
لأوامر الله وتواهيم والاسلام الروحانى نتَنْضى استّسلام القلوب والروح 
لاحكام الازلى وقضائ, وقد ره فمن كان موقوفا عند الاسلام المسدانى ولر 
بلغ مرثبة الاسلام الروحانى وهو بعد فى سير ليلة الدين متردد ومتحير فبرى 
ملوكا وملاكا كثيرة كما كان حال الخليل عليم السلام الروحانى من وراء جبل 
نفسم من مشرق القَاب فهو على نور من ردم واضح فى كشف بوم الدين 
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فيكون ورد وقنّ, اصبحنا واصيح الملك فبشاهد بعين اليقّين بلى يكاشف حق 
اليقين ان الملك لله ولا مالك بوم الدين فاذا حُحلِى لم التهار وكشف المالك 
جهارا يخاطبم وجاها 5-5 شفاها 

اباك نعيد واداك نستعين 4 ومن لطائفة مالك بوم الدين ان خخالفة املك 
تأويل الى خراب العالر وفناء الخلق فكييف خخالفة ملك الملوككما قال الله 
تعاللى فى سورة مريم 

تكاد السموات سمطرن من 4 والطاعة سبب لمصا كما قال تعالى 

بحن نرزقك والعاقبة للتقوى 4 فعلى الرعية مطاوعة الملوك وعلى الملوك 
مطاوعة ملك الملوك لينتظم مصاط العالمر. 

ومن لطائقم ايضا ان مالك نوم الدين بين ان كمال ملكر بعد ل حيث قال 

« ونضع الموازين الّسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيأ 4 فالملك الجازى 
نكان عادلاكان حمًا فدرت الضروع ونمت الزروع وا نكان جائرا كان باطلا 
فا رتقع الخير - يحكى - ان انوشر وان انقطع في الصيد عن القوم فانتهى الى 
مسان فال لصبى فير اعطنى رمانة فاعطاه فاستخريح من حبها ماء كثيرا 
سكن م عطشم فاعجم واضمر اخذا السسمان من مالك فس ألم اخرى 
فكانت عفصة قليلة الماء فس أل الصبى عن, فمّال لعل الملك عزم على الظلم 
فاب قلبم وسأل اخرى فوجدها اطيب من الاوثى مال الصبى لعل الماك تاب 
فسنس انوشروان وتاب بالكلية عن الظلم فى اسم خلدا بالعدل 

حتى روى عن رسول الله صلى الله علي وسلم ان تفاخر فمّال ( ولدت فى 
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زمن الملك العادل ) لا اصل ل ولا صحة وان صح فاطلاقٌ العادل عليم للعريفم 
الاسم الذىكان بدعى د لا الوصفية بالعدل والشهادة ل بذلك او وصفم 
دذلك على اعتّقّاد المعتقدين فيم انركان عادلاكما قال الله تعالى 

فما اغنت عنهم آلهنهم 4 اى ماكان عندهم آلهة ولا يجوز ان سمى 
رسول الله صلى الله علي, وسلم من بيحكم بغير حكم الله عدلا انه ىكلام 
المقاصد قال رسول الله صلى الله علي, وسلم (يجاء بالوالى بوم القيامة فيتيذ 
م على جسر جهدم فبرتج بم الجسر | رتحاجة لا ببقى مدر فصل الازال عن 
مكانم فا نكان مطبعا للّه فى عملم مضى فيم وا نكان عاصيا لله انرق م 
الجسر ذيهوى فى جهنم ممّدار حمسين عاما )كذا فى تذكرة الموتى للامام 
القرطبى قال السعدى قرس سره 

مها زور مندى مكن برجهان ...كر يربك نط مى تماندجهان 

عافن هك ورين ووز كاوه عاض برو فيش اندار 

: ؛ ا 1 

« اباك نعبد واداك نسسعين > بنى الله سبحائم اول الكلام على ما هو مبادى 
حال العارف من الذكر والفكر وال تأمل فى اسممائم والنظر فى آلاثر 
والاستدلال نصنائعم على عظيم شام وتأثير سلطا ثم قفى بما هو مننهى 
امره وهوان بحنوض لة الوصول ودصير من اهل المشاهدة فيراه عبانا وتاجيم 
شفاها اللهم اجعلنا من الواصاين الى العين دون السامعين للاثر. وفي, اشارة 
ااا الى ان العابد شبغى ان يكون نظره الى المعبود اولا وبالذات ومنم الى 
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العبادة لا من حيث انها عبادة صد رت منر بلى من حيث انها نسبة شريفة 
ووصلة نم وين الح فان العارف انما يح وصولء اذا استغرف فى ملاحظة 
جناب القُدس وغاب عما عداه حتى انم لا «لاحظ نفسم ولا حالا من احوالها 
الامن حيث انها ملاحظة لم ومنّسب اليم ولذلك فضل ما حكى عن حبيبم 
حين قال 

١‏ لا تحن ان الله معنا 4 على ما حكاه ع نكليمم حيث قال 

ان معى ربى سبهدين 4 وتقدي المفعول لقصد الاختصاص اى مخصك 
العبادة لا نعبد غيرك والعبادة غابة الخضوع والتذال. 

وعن عكرمة جميع ما ذكر فى القرآن من العبادة التوحيد ومن اللتسبيح الصلاة 
ومن المنوت الطاعة. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان جبريل علي السلام قال للنبى صلى الله 
عليم وسلم قلا محمد 

اناك نعيد > اى اداك تؤمل ونرجوا لاغيرك والضمير المسكن فى 

« نعبد 4 وكذا فى 

نسسعين 4 للقاري ومن معم من الحفظة وحاضرى صلة الجماعة اولم 
ولسائر الموحدين اد رج عبادثم فى تضاعيف عبادنهم وخلط حاجمم 
حاجتهم لعلها تقبل ببركنها وبحب ولهذا شرعت الجماعة قال الشيخ الآكبر 
والمسك الاذفر قد سنا الله سمره الاطهر فى كناب العظمة اذا كتبى العبد عن 
نفسم دنون نفعل فليست :نون التعظيم واذا كى عن الح تعالى تضمير الافراد 
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فان ذلك لغلي, سلطان التوحيد فى قلب هذا العبد وتحققم در حنى سرى فى 
كليم فظهر ذلك فى نطفم لظا كما كان عمّدا وعلما ومشاهدة وعيعنا وهذه 
التون نون الجمع فان العبد وانكان فرد انى اللطيفة وحدانى الحقّيقَة فام غير 
وحدانى ولافرد اننى من حيث لطيفتّ, ومركيها وهيكلها وقاليها وما من جزء 
فى الانسان الا والح تعالى قد طالب الحقيقة الربانية اللى فيم ان تلقى على 
هزه الحزاء ما بلي بها من العبادات وهى فى الجملة وا نكانت المديرة فلها 
تكاليف يحخصها ويناسب ذاتها فلهذه الجميعة بقول العبد لله تعالبى نصلى 
ونسجد واليك نسعى ونحفد واداك نعبد وامثال هذا الخطاب ولِقّد سألنى 
سائل من علماء الرسوم عن هذه المسئّلة وكان قد حار فيها فاج باجوبة 
منها هذا فشفى غليام والحمد لله انه ى كلام الشيخ قدس سره وائما خصص 
العبادة دم تعالى لان العبادة نهادة التعظيم فلا ثليقٌ الا بالمنعم فى الغابة وهو 
المنعم بخاق المنستفع وباعطاء الحياة الممكفة من الانتفاعكما قال تعالى 

« وكنتّم اموانا فاحباكم 4 الآبة 

وخاق لكم ما فى الارض جميعا 4 ولان احوال العبد ماض وحاضر 
ومستقبل ففى الماضى ملم من العدم والموت والعجز و الجهل الى الوجود 
والحياة والقّدرة والعلم يقد رم الازلية وفى الحاضر انتتّحت عليم ابواب 
الحاجات ولزمّ, اسباب الضروردات فهو رب الرحمن الرحيم وفى المستقبل 
مالك بوم الدين يجا زيم باعمال, فمصالحم فى الاحوال الثلاثة لا سسب الا بالله 
فلا مسح للعبادة الا الله تعاللى. ثم قولر 
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«( نعبد 4 يحتمل ان يككون من العبادة ومن العيودة والعبادة هى العا ددية 
والعبودة هى العبدبة. فمن العبادة الصلاة بلا غَمْلة والصوم دلا غيبة والصدقة 
دلا منة والحج دلا اراءة والغزو دلا #معة والعنىٌ بلا اذية والذكر دلا ملالة وسائر 
الطاعات دلات آقة. ومن العبودة الرضى دلا خصومة والصبر دلا شكادة واليقين 
لا شبهة والشهود دلا غيبة والاقبال دلا رجعة والانصال دلا قطبعة. واقسام 
العبادة على ما ذكره حجة الاسلام فى كام المسمى بالاربعين عشرةكما ن 
الاعتقاد الى قبلها عشرة فالمعتقدات الذات الازلية الاددية المنعوتة بصفات 
الجلال والآكرام الذى هو الاول والآخر والظاهر 

والباطن اى الاول بوجوده والآخر بصفات, وافعالم والظاهر بشهادة ومكونات, 
والباطن نغيبم ومعلومات, ثم التقدس عما لا ليق كمال او شين يحمالم من 
النقاقص والرذائل ثم القّد رة الشاملة للممكنات ثم العلم الحيط يجميع 
المعلومات حنى دد ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء 
وما هو اخفى من كهواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر ثم 
الارادة يجميع الكاثنات ثم السمع والبصر لا يحجب سجمعم بعد ولا روش ظلام 
فيسمع من غير اصمخة وآدذان وبصر من غير حدقة واجفان. ثم الكلام 
الازلى القائم دذائم لا بصو تككلام الاق وان القرآن مقروء ومكثوب 
ومحفوظ ومع ذلك من غير شكل ولا لون. ثم الافعال الموصوفة بالعدل الحضن 
فلا موجود الا وهو حادث بفعلم وفائض من عدا اذا لا ضاف لغيره ملكيا 
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ليكون تصرف, فيم ظلما فلا مصور مد ظلم ولايحب عليم فعل فُكل نعمة من 


27 


فضا وكل تنم من غدل ثم اليومر الآخر, والعاشر النبوة المشتملة على الرسال 
الملائكة وانزال الكتب * 

واما العبادات العشرة فالصلاة والركاة والصوم والحج وقراءة القرآن ودكر الله 
ف ىكل حال وطلب الخلال والقيام يموق المسلمين وحمو 

الصحبة والتاسع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والعاشر اتباع السنة وهو 
مفناح السعادة وامارة حبة اللّهكما قال تعالى ( قل ا نكنم ححبون الله فا تبعونى 
سكم الله ) قال المولى الخاسى قرمن:سره 

ا نبى الله السلام عليك ... انما الفوز والفلاح لديك 

كإنزفتم طريق سنت تو... هسسّم از عاصيان امت توو 

ما ندهام زير بار عصيان ست . .. افّم ازابى اكرنكيرى دست 

وجاء فى بان مراتب العباد الموجهين بن إلى الله ان الاانسان اذا فعل برا ان قصد 
دم امرا ما غير الح كان من الاحرار لا من العبيد وان لر بمّصد امرا بعيمم بل 
فعلم لكونر خيرا فقّط ولكون, مأمورا بم لا مطلفًا لى من حيث الحضور من مع 
الآخر فهو الرجل فان ارتقى بحيث لا بمّصد عملم غير الح كان اما في 
الرجولية فا نكان بحيث لا بفعل شيأ الا بالحقكما ورد فى قرب النوافل صار 
اما فى المعرفة والرجولية وان انضم الى ما سبق حضوره مع الح فى فعام 
بحيث بشهده بعين البق لا بنفسم من حيث اضافة الشهود الى الله والفعل 
والاضافة اليم الا الى نفسم فهو العبد المخلص عملم فان ظهرت عليم غلية 
احكام هذه المقام والذي قبل وهو مقام ذبى سمع غير متقيد دشئ منها ولا 
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بمجموعها مع سربان حكم شهوده الاحدى ف ىكل مرثبة ونسبة دون الثيات 
على امر بعيدم بل ثانا فى سعم وقبول كل وصف وحكم عن علم صحيح 
مث بما اتصف م وما انساخ عدم ف ىكل وقت وحال دون غفلة وحجاب فهو 
الكامل فى العبوددة والخلافة والاحاطة والاطلاقكذا فى تفسير الفائحة 

الصد ر الُنوى قدس سره قال فى التأوبلات النجمية فى قولء 

« اناك نعيد 4 رجع الى المخطاب من الغيبة لانم ليس دن الملوك ومالكر 
الاحجاب ملك نفس المملوك فاذا عبر من حجاب ملك النفس وصل الى 
مشاهدة مالك النف سكما قال انو بزدد فى بعض مكاشفات, اله ىكيف السبيل 
اليك قال لم ررم دع نفسك وتعالى فالنفس ارع صفات امارة ولوامة وملهمة 
ومطمئنة فامر المد المملوك بان بذكر مالككر باريع صفات بالصفة والالهية 
والربوببة والرحمانية والرحيمية فبعبر بعد مدح الالهية وشكر الربوبية وثناء 
الرحمانية ومجيد الرحيمية بقّوة جذدات هذه الصفات الاريع من حجاب مالك 
الصفات الاريع للنفس فيتخلص من ظلمات ليلة رين نفسم بطلوع صبح صادق 
مالك بوم الدين فيبقى العبد عبدا تملوكا لا نشّدر على شئ فيرحمم مالكر 
واكدلمار كمعن تية رده 

« فادكرونى اذكركم 4 وبنادم وخاطب نفسم 

« با انها النفس المطمئنة 4 ثم يحم من غيبة نفسم الى شهود مالكية ريم 
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ارجعى إلى ربك 4 فيشاهد جمال مالكم وينادم نداء عبد خاضع 
خاشع ذليل عاجزكما قرأ بعضهم مالك بوم الدين نصبا على نداء اناك نعبد. 
واعلم ان النفس دنيوبة تعبدو هواها الدنيوى لقولء تعالى 

أفرأت من اخ الهم هواه 4 والقاب اخروى بعبد الحنة لقولم تعالى 

ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى الرأوى 4 والروح قربى بعبد القرية 
واعتدية اتوم عانى 

فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 والسر حضرتى عبد الحق تبارك 
لتُول, تعالمى على لسان تيم عليم السلام ( الاخلاص سر بينى وين عبدى لا 
سعم فيم م لكمقرب ولا نبى مرسل ) فلما انعم الله على عبده بنعمة الصلاة 
قسمها بيدر وين عبدهكما قال تعالى على لسان نبيم علي, السلام ( قسمت 
الصلاة بينى وين عبدى نصفين فنصتها لى ونصتها لعبدى ولعبدى ما سأل 

) فقَرب العبد دنفصفم الى حضرة كمال بالحمد وتالمناء والشكر على صفات 
جمالم وجلالم وتقرب الرب على مقْتضى كرمم وانعامم كما قال ( من تقرب الى 
الله شبرا تقرت اليم ذراعا ) نصفم الى خلاص عبده من رق عبودية الاغبار 
باخراجم من ظلمات بعضها فو بعض من هوى الناس وبحموات القاب وعرش 
الروح وكرسى السر شور ربها فآمنواكلهم اجمعون باللّه الذي خلقهم وهو 
مالكهم وملكهم وكفروا بطواغيتهم اللى بعبدونها واسمسكوا بالعروة الوثقى 
وجعاوا كلهم واحدا وقالوا 
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انك نعبد واداك نستعين > كرر اناك التننصيص على اختصاصم تعالى 
الاستعانة اضًا والاسّعانة طلب العون وبعدى بالياء ودنفسم اى نطلب العون 
على عبادنك اون على ما لا طاقة لناد, او على مالا طاقة لنا م او على 
حاربة الشيطان المانع من عبادتك او فى امورنا بما بصلحنا فى دنيانا وديننا 
والخامع للاقاويل نس ألك ان تعيننا على اداء الحو واقامة الفروض وتحمل 
المكاره وطلب المصاط وتفدي العبادة على الاسنعانة لبوافق رؤوس الْابى 
ولبعلم مم ان تقد الوسيلة على طلب الخاجة ادعى الى الاجادة واداك نعبد 
لما ورث العجب | ردف اناك نسّعين | زالة لم وافناء للنخوة. ففى الجمع دينهما 
افتخار وافتقار فالافتخار بك اذ فيم اثبات الفعل من العبد والتوفيق من الله 
كاان ففيم رد الجبرية النافين للفعل نما لعبد بقواء اداك نعبد ورد المعمزلة النافين 
التوفيق والخاق من الله وا اباك نستعين ثم ححقيهما من العبد ان لا يخدم غير 
الله ولا سرأل الامن الله - حكى - عن سفيان الثورى رحم الله اند ام قوما فى 
صلاة المغرب فلما قال 

اباك نعيد واداك نسنعين 4 خر مغشيا عليم فلما اذاف قبل لم فى ذلك فمال 
خفت ان قال فلم تذهب الى ابواب الاطباء والسلاطين. 

وفى بخصيص الاسنانة بالتقدي اقتّداء بالخليل عليم السلام فى قدي النمرود 
حيث قال لم جبريل عليم السلام هل لك من حاجة فمّال اما اليك فلا فال 
سام قال حسبى من سؤالى علمم نحالى بل زدت عليم فان الخليل قبد رجلاه 
ودداه لا غير فاما انا فتّيدت الرجلين فلا اسير واليدين فلا احركهما وعينى فلا 
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انظر بهما واذنى فلا اسمع بهما ولسانى فلا اتكلم بم وانا ممشرف على نار 
جهدم فكما لر برض الذليل بخيرك معينا لا اريد الاعونك فاداك نسبعين وكانم 
تعالى بقول فنحن ابضا نزيد حيث قلنا مّة با نار كونى بردا وسلاما على 
ابراهيم 

واما انت فقّد نجيناك من النار واوصلناك الى الجنة زدنا سماع الكلام لدي 
وامرنا نار جهدم تقول اك جزبا مؤمن فد اط فأ نورك لهبى : قال المولى 
جلال الددن قدس سره 

نش مؤمن ازين رواى صفى ... مبشود دوزخ ضعيف ومنطفى 
كويدش بكر سبك اى حتشم ... ورنم زآتُشهاى تو مرد نشم 

© اهدنا الصراط المسقيم » ان المعونة المطلودةكان, قي لكيف اعبنك 
فمّالوا اهدنا الصراط المسسقيم وادضا ان التعقيب بالدعاء بعد مام العبادة 
قاعدة شرعية. قال فى المسير 

اباك نعبد 4 اظهار التوحيد 

واداك نسسعين »4 طلب العون عليم وقولم 

اهدنا 4 لسؤال الثبات على دن, وهو ححميق عبادة, واستعانت, وذلك لان 
الثئات على الهدادة اهم الحاجات اذ هو الذى سل الانبياء والاولياءكما قال 
بوسقعليم السلام توفنى مسلما وسحره فرعون توفنا مسلمين والصحاءة وتوفنا 
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مع الابرار وذلك لان لا شغى ان يعمد على ظاهر الحال فد غير فى الال 
كما لايس وبرصيصا وبلعم بن باعورا : قالوا المولى جلال الدين قدس سره 
صد هزار اليس وبلعم درجهان ... همجنين بودست بيدا ونهان 

ابن دورا مشهور كردا ندالم ... تاكر باشند ابن دوبراقى كواه 

ابن دور د رزد أويخت بردا بلند ... ورن, اندر قهر مس د رزدان ددند 

وفى تفسر القاضى اذا قالم العارف الواصل الى الله عنى دم ارشدنا طريق 
السيرفيك لمحوعنا ظلمات احوالنا وتيط غواشى انداننا انستضىء دنور 
ترسك فوالك يور لف قال الوق التقاريى وميتاء ان يدرك الللاخير تناه 
كما قال قطب الْحمقين ولا نهادة للمعلومات والمقدورات فما دام 

معلوم او ممّدور فالشوق للعيد لا بسكن ولا يزول واصل الهدابة ان بعدى 
اللام الاولى فعومل معاملة اخمار فى قولء تعالى 

« واخار موسى قوم, » والصراط المستقيم استّعارة عن ملة الاسلام 
والدين الح تشميها لوسيلة المقصود بوسبلة المقصد او المقصد او خل التوجم 
الروحانى بمحل التوجم الجسمانى وائما ممى الدين صراطا لان الله سبحانم 
وانكان متعاليا عن الامكئة لكن العبد الطالب لا بد لم من قطع المسافات 
ومس الآقّات وحمل الحافاة ليكرم لوصول والموافاة. 

ترق قو 

اهدنا الصراط المسقيم 4 مع ار مهند وجوه الاول ان لا بد بعد 

معرفة الله تعالى والاهسّداء بها من معرفة الخط المتوسط بن الافراط والتفررط 
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فى الاعمال الشهودة والغضبية وانقاقٌ امال والمطلوب ان بهددم الى 

الوسط والثانى انم وان عرف الله بدليل فهناك ادلة اخرى فمعنى اهدنا عرفنا 
ما فى كل شئ من كيفية دلا على ذانك وصفاتنك وافعالك. والثالث ان معنا 
بموجب قولم تعالى 

« وان هذا صراطى مسسّقيما 4 طلب الاعراض عما سوى الله وانكان 
فس والاقبال بالكلي علي حى لوامر بذيح ولدمكابراهيم علي 

السلام او نان نت سلمذ مع بلوغم اعلى د رجات الغادا تكموسى فعل وهذا مقام 
هائل الا ان فى قولر 

صراط الذن انعمت عليهم 4 دون ان نول صراط الذين ضربوا وقتلوا 
تبسيرا ما وترغيبا الى مقام الانبياء والاولياء من حيث انعامهم ثم الاستقامة 
الاغتدالية ثم الثاى عليها ام ضعب ولذا قال الى على الل شل ول 
( شيبتى هود وا اخواتها ) حيث ورد فبها فاسقمكما امرت فان الانسان 
من حيث نشأتم وقواه الظاهرة والباطنة مشسّمل على صفات واخلاق طببعية 
وروحانية ولكل منها طرفا افراط وتفربط والواجب معرفة الوسط م نكل ذلك 
والبقاء علي, وبذاك وردت الاوامر ونطمّت الآنا تكفولء تعاللى 

ولا تحعل دك مغلولة 4 الآنة حرضة على الوسط بن البخل والاسراف 
وكفوا, صلى الله علير وسلم لمن سألم مسّشيرا فى الثرهيب وصيام الدهر 
وقيام اللي ل كلم عد زجره اناه ( ان لنفسك عليك حمًا ولزوجك عليك حمًا 
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وازورك عليك حمًا فصم وافطر وقم وف ) وهكذا فى الاحوالكلها نحوقول 
ال 

( ولا نجهر يصلوتك ولا نخافت بها 4 ولر بسرفوا ول شّتروا وكان بين ذلك 
ا 

وما زاغ البصر وما طغى 4 وما رأى صلى الله علير وسلم عمر رضى 
الله عم برأ رافعا صوتم سألم فمّال اوقظ الوسنان واطرد الشيطان قال عليم 
السلام ( اخفض من صوتك قليلا ) واتى اناك بكر رضى الله عدم فوجده قرأ 
خافضا صوة, فس ألم فال قد امعت من ناجيت فقال عليم السلام ( ارفع 
من صونك ليلا ) وهكذا الامر فى ناقى الاخلاقٌ فان الشجاعة صفة 
متوسطة بن الهور والحين والبلادغة بين الايحاز المجحف والطناب المفرط 
وشرعمنا قد تكلفت ببان ميزان الاعتدال ف ىكل ترغيب وترهيب وحال 
وحكروضنة ونعاق سح عبدك للمزنومة مضا رق اذا استعماكاكها 
كانت محمودةكا منع لله والبغض لله. 

والمستقيم على اقسام منها مستقيم نمول, وفعلم وقليم وممسميم بعلب وفعلم 
دون قوم اى أ علم احدا ولهذين الفوز والاول اعلى ومستقيم نفعام وقولم 
دون قلب, وهذا يرجى ل التمع بغيره ومنها مستميم بمولم وقلب, دون فعلم 
ومستفيم نثولم دون فعام وقليم ومسسميم علبم دون قولم وفعلم ومستفيم تتعلم 
دون قولء وقلب, وهؤلاء الارعة عليهم لا لهم وانكان بعضهم فو عض 
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ولبس المراد بالاستمّامة بالقول ترك الغيبة والنميمة وشيههما فان الفعل «شتّمل 
ذلك. 

انما المراد بها ارشاد لغير الى الصراط المسسُقيم وقد يكون عرب مما برشد اليم 
ذال اجتعاضيا رعكل انترى امر صلا وعختتها لمرسانها غيرهقهذا 
مستقيم فى قول ثم حضر قوتها فاداها على ما علمها محافظا على اركانها 
الظاهرة فهذا مستقيم فى فعلم ثم علم ان مراد الله منر من ثلك الصلاة 
حضور قلبم معم فاحضره فهذا مسقّيم شم وقس على ذلك يقي الاقسام. 
وفى التأوبلات النجمية ان اقسام الهدابة ثلاثة. 

الاولى هداءة العامة الحبوانات الى جلب منافعها وسل بمضارها واليم 

اشار شُولِء تعاللى 

« اعط ىكل شئ خلق, ثم هدى 4 وقول 

ف وهدنناه النجدين 4 والثانبة هداءة الخاصة اى للمؤمنين الى الحنة واليم 
الاشارة نقولء تعالى 

« يهديهم رهم بايانهم 4 الآنة. 

والثالثة هداءة الاخص وهى هدادة الحقّيقة الى اللّه بالله واليلم 

الاشارة نقول, تعالى 

٠‏ قل ان هذى الله هو الهدى 4 قوول 

© انى ذاهب الى ربى سبهدين * وقولم 

الله يحجتبى اليم من مشاء وبهدى اليم من دنيب > وقوام 
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( ووجدك ضالا فهدى 4 اىكنت ضالافى تي وجودك فطلبتك يحودى 
ووجد تك بتضلى ولطفى وهديّك يحزدات عناشى ونور هدانشى الى وجعللك 
نورا فاهدى دك الى من اشاء من عبادى فمن اتبعك وطلب رضاك 
فنخرجهم من ظلمات الوجود البشرى الى نور الوجود الروحانى ونهديهم الى 
صراط مستقّي مكما قال تعالى 

قد جاءكم من الله نور وكثاب مين بهدى ب الله 4 والصراط امسقم هو 
الدين القور وهو ما ددل عليم القرآن العظيم وهوخاق سيد المرساين صلى الله 


علي, وسلم فيما قال تعالى 
© وانك لعلى خلق عظيم 4 ثم هواما الى الجنة وذلك لاصحاب اليمين 
كما قال تعاللى 


« والله بدعوا الى دار السلام > الآنة 

واما الى الله قال رودا اللي بن ال رركا قال تعالى 

« الى صراط مستْقيم صراط الله 4 وكل ما كون لاصحاب اليمين يحصل 
للسادقين وهم سابقون على اصحاب اليمين بمالهم من شهود الجمال وكشف 
الحلا وهذا خاصة لسيد المرسلين ومناسعمكما قال تعالى 

« قل هذه سبيلى ادعوا الى الله على نصيرة انا ومن اشعنى 

4 قال الشيخ سعدى قرس سره 

كر جز بحن مى رود جادهات ... د رآنّش فشانتد سجادهات 

/ ا 
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صراط الذن انعمت عليهم 4 دل من الاول بدل الكل والانعام انصال 
النعمة وهى فى الاصل الخالة الى سسمّلزها الانسان فاطلقت على ما سّلذه 
من نعمة الدين الحَقٌ. قال ابو العياس ان عطاء هؤلاء المنعم عليهم هم 
طبقات فالعا رفون انعم الله عليهم بالمعرفة والاولياء انعم الله عليهم بالصدق 
والرضى واليقّين والصفوة والابرار انعم الله عليهم الحلم والرأفة والمرددون 
انعم الله عليهم نحلاوة الطاعة والمؤمنون انعم الله عليهم بالاسقامة. 

وقيل هم الانبياء والصددمون والشهداء والصالحو نكما قال تعاللى 

5 فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من التبيين والصد بين والشهداء 
والصالحين 4 واضيف الصراط هنا الى العباد وفى قول 

وان هذا صراطى مستّقيما 4 الى ذات, تعالمى كما اضيف الدين والهدى 
ثارة الى الله تعاللى نحو 

أفخير دين الله 4 ا وان الهدى هدى الله 4 وثارة الى العباد نحو 

« اليو اكمات لكم دبنكم 4 ١‏ وبهداهم اقنّده »4 وسره من وجوه. 
الاول مان ان ذلك كام لم شرعا ولنا تفعاكما قال تعالى 

شرع لكم من الدين 4 والثانى انء لم ارتضاء واخمّيارا ولنا ساوكا 
واثتمارا. والثالث ان اضاف, الى نفسم قطعا لعجب العبد والى العبد تسلبة 
لقلبم. والراع انم اضاف الى العبد تشريفا لم وثقربما والى نفسم قطعا لطمع 
اليس عمكما قبل لما نزل قولء تعالمى 
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ولله العزة ولرسولء وللمؤمنين 4 قال الشيطان ان ل اقدر على سلب عزة 
الله ورسولء اسلب عزة المؤمنين فقال الله تعاللى 

٠‏ فلل العزةجميعا 4 فقطع طمعركذا فى الليسير. 

وتكرار الصراط اشارة الى ان الصراط الحمَينّى صراطان من العبد الى الرب 
ومن الرب الى العبد فالذى من العبد الى الرب طريق حخو ف كم قطع فير 
القوافل وانقطم بم الرواحل ونادى منادى العزة لاهل العزة الطلب رد والسبيل 
سد وقاطع الطريق نقطع على هذا الفريق 

لاقعدن لهم صراطك المستقيم > الآنة والذى من الرب الى العبد طريق 
آمن وبالامانكائن قد سلم فيم القوافل وبالنعم محفوف المنازل سير فير 
سيرامم وبعاد بالدلائل قادم 

مع الذين انعم الله عليهم من النبيين 4 الآنة لى انعم الله على اسرارهم 
انوار العناية وعلى ارواحهم باسرار الهدابة وعلى قلوهم انار الولادة وعلى 
تفوسهم فى قمع الهوى وقهر الطبع وحفظ الشرع بالتوفيق والرعادة وفى مكايد 
الشيطان بالمراقبة والكلاية. 

والنعم اما ظاهرةكا رسال الرسل وانزال الكنب وتوفيقٌ قبول دعوة الرسل 
واتباع السنة واجمّتاب البدعة واتقياد النفس للاوامر وانواهى والثبات على 
قدم الصدق ولزوم العبودية. 

واما داطنة وهى ما انعم على ارواحهم فى بدابة الفطرة باصابة رشاش نوره 
كما قال علي انلام 3 ان الله خان التاق فى ظلمة شد رش عايهدر من لورة 
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فمن اصام ذلك النور فنّد اهتدى ومن اخ طأه فقّد ضل ) فكان فح باب 
صراط الله الى العبد من رشاش ذلك النور واول الغيث رش ثم شسكب 
فالمؤمنون بنظرون بذلك النور المرشوش الى مشاهدة المغيث وبنتظرون الغيث 
وسسعينون 

اهدنا الصراط المسسقيم صراط الذن انعمت عليهم 4 بيحزءات الطافك 
وفتحت عايهم ابواب فضلك ليهتدوا بك اليك ضأصابوا ما اصابهم بك 
من ككذا فى التأودلات النجمية. 

قال الشيخ صد ر الدين القنوى قدس سره فى الفكوك فى تأويل الحدث 
المذكور لا شك ان الوجود المحض تعمل فى ممّابلك العدم المضاد لم فان للعدم 
تعينا فى النَعمَيل لا حالة ولم الظلمةكما ان الوجود لم النورانية ولهذا بوصف 
الممكن بالظلمة فائم تور بالوجود فبظهر فظلمم من احد وجهيم الذى بلى 
العدم وكل نقص دلحق الممكى ويوصف ب انما ذلك من احكام النسبة العدمية 
واليم الاشارة بقولء النبى صلى الله علير وسلم ( ان الله خاق الخلق فى ظلمة 
ثم رش عليم من نوره فظهر ) وخاق ههنابمعنى التقدير فان التقدير سايق على 
الايحاد ورش النوركنادة عن افاضة الوجود على الممكئات فاعلم ذلك اننهى 
كلام الشيخ 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 ددل من الذين على معنى ان المنعم 
عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال. 
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وكلمة غير على ثلاثة اوجم الاول بمعنى المغادرة وفا رسيم ( جز ) قال الله 
تعالى 

( لتفترى علينا غيره 4 والثانى بمعنى لا وفا رسيم (ن ) قال تعالى 

فمن اضطر غير باغ ول عاد 4 والثالث بمعنى الا وفا رسيئ, (مكر) قال 
تعالى 

ف فما وجدنا فيها غير بيت من المسليمن 4# وصرفها ههنا على هذه الوجوه 
تمل غير ان معنى الاسسَدّناء خصوص شراءة النصب. 

والغضب ثوران النفس عند ارادة الاثقام بعنى انم حالة نفسانية عند غليان 
النفس ودم القلب لشهوة الانثقام وهنا نقيض الرضى او ارادة 

الانتقام او حمق الوعيد اوالاخذ الاليم ا والطبش الشديد او هنك الاسئار 
والتعذيب بالنار لان القاعدة التفسيربة ان الافعال الى لها اوائل ددائات 
واواخر غابات اذا لرمكن اسنادها الى الله باعتبار اليدادات براد بها حين 
الاسناد غاباتهاكالغضب والحياء والكير والاسنهزاء والغم والفرح والضحك 
والبشاشة وغبرها والضلال والعدو عن الطريق السوى 

عمدا اوخطأ.والمراد بالمغضوب عليهم العصاة ودالضالين الجاهلون بالله لان 
المنعم عليهم هم الجامعون دن العلم والعمل فكان المقابل لهم من اختل 
احدى قفَوثْيم العاقلة والعاملة والمحل بالعمل فاسق مغضوب عليم 

لقولء تعامى فى القائل عمدا 

وغضب الله عليم ولعد, 4 والمخل بالعلم جاهل ضالكفولء تعاللى 
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« فماذا عد الح الا الضلال »4 والمغضوب عليهم هم اليهود لقولء تعالبى فى 
حمّهم 

من لعن الله وغضب عليم 4 والضالون النصارى لمولء تعالى فى حقهم 
(١‏ قد ضلوا من قبل واضاواكثيرا 4 وليس المراد تخصيص نسبة الغضب 
اليهود ونسبة الضلال بالنصارى لان الغضب قد نسب ايضا الى التصارى 
وكذا الضلال قد نسب الى اليهود فى المَرآن بل المراد انهما اذا ثقادلا فالتعبير 
بالغضب الذى هوارادة الاقام لا حالة باليهود فى الرآن بل المراد انهما اذا 
تقاءلا فالتعبير الذي هو ارادة الاثقّام لا حالة باليهود أليق لغابة ُردهم فى 
كترسيرس اعتد ليمز وقتليم الانما »بوثو يمر 

(١‏ ان الله فقير ونحن اغيناء » وغير ذاك. 

فان قلت من المعلوم ان المنعم عليهم غير الفرمّين فما الفائدة فى ذكرهما 
عدهم قلت فائدئ, وصف اعانهم يكمال الخوف من حال الطائقن بعد 


وصفم كمال الرجاء في قولء 
الذين انعمت عليهم 4 قال عليم السلام ( لووزن خوف الؤمن ورجاؤه 
لاعتدالا) 


واعلم ان حكم الفضب الالهى تكميل مرثئة قبضة الشمال فائء وا نكا نكلنا 
ددم المُدسيّن مينا مباركة لكى حك مكل واحدة يخال الاخرى فالارض 
جميعا فَبِضْدّم والسموات مطودات سميث, فليد الواحدة المضاف البها عموم 
السعداء الرحمة والحنان وللاخرى القهر والغضب وإوازمهما فسر حكم 
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الغضب هو التكميل المشار اليم فى الجمع ين حكم اليدين والوقادة ولصاحب 
الأكلة اذا ظهرت فى عضو واحد وقدر أن يكون الطبيب 

والده او صدلّم او شَمَيَم فانم مع فرط حب ببادر لقطع العضو المعتل لما لر 
دكن فم قادلية الصلاح والسر الثالث التطهيركالذهب الممزويم بالرصاص 
والنحاس اذا قصد بيه لا .د وان يجعل فى النار الشديدة والضلال هو الرة 
فمنها ما هى مزومة ومناه ما هى حمدة ولها ثلاثة مراتب حيرة اهل البدادات 
وحيرة الموسطين من اهل الكتشف والحجاب وحيرة اكيار الْحمَقّين واول مزيل 
الحيرة الاولى تعين المطلب المرج حكرضى الله والتقرب اليم والشهود الذاتي ثم 
معرفة الطريق الموص ل كملازمة شرعة الكمل ثم السبب المحصلكالمرشد ثم 
ما ممكن الاسسعانة دم فى محصيل الغرض من الذكر والفكر وغيرهما ثم معرفة 
العوائق وكيفية ازالتها كالنفس والشيطان فاذا تعينث هذه الامور الخمسة 
حينئّن تزول هذه الحيرة وحبرة الآكار محمودة لا نظن ان هذه الحيرة سميها 
قصور فى الادراك ونقص مانع م نكمال الجلاء هنا والاستجلاء لما هناك بل 
هزه حيرة بظهر حكمها بعد كمال التَحمّق بالمعرفة والشهود ومعاشة سركل 
وحود والاطلاع النام على احدية الوجود وفى تفسير النجم 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين »4 هم الذن اخطاهم ذلك النور 
فضلوا فى تيم هوى النفس وتاهوا فى ظلمات الطبع والنقايد فغضب الله 
عليهم مثل اليهود ولعنهم بالطرد والتبعيد حنى ل بهّدوا الى الشرع القوير 
ووقعوا عن الصراط المسقيم اى عن المرتبة الانسانية الى خلق فيها الانسان 
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فى احسن تقو ومسحوا قردة وخنازير صورة أو معنى اولما وقعوا عن 
الصراط امسقم فى سد البشردة نسوا ألطاف الربونية وضلوا عن صراط 
التوحيد فاخزهم الشيطان .شرك الشرككالنصارى فاحْذوا الهوى الها 
والدنيا الها وقالوا 

٠‏ ثالث ثلاثة 4 © نسوا الله فنسيهم 4 هذا بحسب اول الخال وفيم وجم 
آخخر معّبر فير عارض المآل وهوان براد غير المغضوب عليهم بالغيبة عد 
الحضور والحنة بعد السرور والظلمة غب النور نعوذ باللّه من الحور بعد 
الكور اى من الرجوع الى النقّصان بعد الزبادة ولا الضالين بغابة الس 
والفجور واتقلاب السرورة بالشرور ووجم ثالث بعبرفى الساوك الى ملك 
الملوك وهو غير المغضوب علبهم بالاحدّباس فى المنا زل والانقطاع عن المُوافل 
ولا الضالين بالصدود عن الممصود 

© آمين 4 اسم فعل بمعنى استّجب معناه نا الله استجب دعاءنا او افعل نا 
رب ننى على الفح لدأين وكيف لالتقاء السأكيين وليست من القران اتفاقا لانها 
لر تكتب فى الامام ولر نتقل احد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

رضى الله تعالى عنهم قرآن لكن سن ان بقول القارئ بعد الفانحة آمين 
مفصولة عنها لقُولم عليم السلام (علمنى جبريل آمين عند فراغى من قراءة 
الفاتحة وقال ان كالخنّم على الكثاب ) وزاده على رضى الله عدر توضيحا 
فال [آمْين خاف رب العالمين خمّم م دعاء عبده ]فسره ان الخاثر كما منع عن 
المخنوم الاطلاع عليم والتصرف فيم ممنع آمين عن دعاء العبد الخيبة. 
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وقال وهب يلق نكل حرف مدم ملك بقّول الهم اغفر لمن قال آمين 

وفى الحددث ( الداعى والمؤمن شريكان ) بعنى د قولم تعالى 

« قد اجمست دعوتكما 4 قال عليم السلام ( اذا قال الامام ولا الضالين 
فقولا آمين فان الملائكة تقولها فمن وافق تأميد, تأمين الملائكة غفر ل ما 
قّدم من ذنب, )وسره ما مر فى كلام وهب اما الموافمة فقيل فى الزمان 

وقبل فى الاخلاص والتوجم الاحدى واختلف فى هؤلاء الملائكة قبل هم 
الحفظة 

وقبل غبرهم وبعضده ما روى انم عليم السلام قال ( فان من واف فول قول 
اهل البيناء ) وتمكن ان يجمع بين القولين بان بقولها الحفظة واهل السماء اضا. 
قال المولى الفنارى فى تفسير الفائحة ان الفائحة نسخة الككمال لمن اخريم 
للاستكمال من ظلمة العدم والاستهلاك فى نور القّدم الى انوار الروحانية ثم 
بواسطة النفخ الى عالر الجسمانية ليكمل مرتبة الانسانية الى لجمعيئها مظنة 
الانانة فاحتاج الى طلب الهدادة الى منهاجج العنادة الى منها جاء لبرجع من 
الوجود الى العدم بل من الحدوث الى القّدم فِيمْفد الموجود فقدانا لابيحده 
لبجد المفقّود وجدانا لا شْقّده ولا حصل لهم رتبة الكمال شبول هذا السؤال 
كنا قال واشيرى ماقرأل فاضافر الى شه بار اتبايك شر خم أكردر الا 
كرمين نسخة حالهم يخا آمين اشارة الى ان عباده المخلصين ليس لاحد من 
العالمين ان صرف فيهم نان فك خا رب العالمين ولهذا اس اليس فال 


45 


الاعبادك منهم المخلصين 4 وعدد آنات سورة الفاحة سبع فى قول 
الجمهور على ان احداها ما آخرها انغمث عليهم لا التسمية او بالعكس 
وعدد كلماتها , ففى لميسير انها خمس وعشرون وحروفها 

مائة وثلائة وعشرون. 

وفى عين المعانى كلماتها سبع وعشرون وحروفها مائة واثنان واربعون وسبب 
الاخمّلاف بعد عدم العتّبار المسملة اعسّار الكلماث المنفصلة 

كناءة او المستّمّلة تلفظا واعتبار الحروف الملفوظة او المكثودة او غيرهما. 
وسسّل عطاء اى وقت انزلت فاححة الكتاب قال انزلت بمكة بوم الجمعة كرامة 
اكرم الله بها محمد عليم السلام وكان معها سبعةآلاف ملك حين نزل 

ها جبريل على محمد عليهما السلام. روى ان عبرا قدمت من الشام لابى 
جهل بمال عظيم وهى سبع فرق ورسول الله واصحام بنظرون اليها واكثر 
الصحابة بهم جوع وعرى فخطر ببال النبى صلى الله علي, وسلم شي لحاجة 
اصحام فنزل فوم تعالى 

ولقد يناك سبعا من المثانى 4 اى مكان سبع قوافل لابى جهل لا بنظر 
الى ما اعطيناك مع جلالة هذه العطية فلم تنظر الى ما اعطيثم من ماع الدنيا 
الدنية ولا علم الله ان مَنيم لر يكن لنفسم بل لاصحاءم قال 

ولا تحزن عليهم > وامره بما يزيد نفعم على نفع المال فقال 

واخفض جناحك للمؤمنين 4 فان تواضعك اطيب لقلوهم من ظمرهم 
بمحبوبهم ومن فضائلها ابضا قوم عليم السلام ( لوكانت فى الوراة لما تهود 
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قوم موسى ولوكانت فى الالنحيل لما تنصر قوم عيسى ولوكانت فى الزنور لم 
مسخ قوم داود عليهم السلام وأنما مسلم قرأها اعطاه الله من الاجركانما 
قرأ القرآ نكا ودأَمًا تصدق عل ىكل مؤمن ومؤمنة ) ومن فضائلها اضا ان 
الحروف المعجمة فيها اثنان وعشرون واعوان النبى صلى الله علير وسلم بعد 
الوحى اثنان وعشرون وان ليسث فبها سبعة احرف ثاء الشبور وجيم 
الجحيم وخاء الخوف وزاى الزقوم وشين الشقاوة وظاء الظلمة وفاء القراق 
فمعنقد هزه السورة وقارتها على التعظيم والحرمة آمن من هذه الاشياء 
التبيية. 

وعن حذيفة رضى الله عدم انر علي السلام قال ( ان القوم ليبعث الله عليهم 
العذاب حتما مقضيا فيقرأ صبى من صبيانهم فى المكب الحمد لله رب 
العالمين فيسمعم ويرفع عنهم بسببم العذاب اريعين سنة ) وقد مرما روى من 
ابداع علوم جميع الكتب فى القرآن ثم فى الفائحة فمن علم تفسيرها كان كمن 
علم تفسير الكل ومن قرأها لشأنما قرأ الكل. قال تفسير الكيير والسبب ان 
المنصوه من جميع الكتب علم الاصول والفروع والمكاشفات وقد عر 
اشتمالها عليها. 

قال الفنارى وذلك لما علم ان اولها الى قول, تعالى 

مالك بوم الدين 4 اشارة الى العقائد الميدثية المَعلقّة بالهيات ذاثا وصفة 
وفعلا لاز حصر الحمد مْنْضِى حصر الكمالات الذاتبة والوصفية والفعلية ثم 
النبوات والولانات لانهما اجلاء النعم او اخصاؤها 
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ثم الى العقائد المعاددة لكون مالكا الام ر كلم بوم المعاد واوسطها من قولر 

اداك نعبد واداك نسنعين 4 الى اقسام الاحكام الراءطة بن الحقْ والعبد من 
العادات وذلك ظاهر من المعاملات والمزاجر لان الاسّعانة الشرعية اما لجاب 
المنافعاو لدفع المضار 

وآخرها الى طلب المؤمن وجوه الهداءة المرتبة على الابمان المشار اليه فى 
القسم الاول والاسلام المشار اليم فى القّسم الثانى وهى وجوه الاحسان 
اعنى المراتب الثلاث من الالخلاق الروحانية المحمودة ثم المراقبات المعهودة فى 
تون عابم الساقر ؤلن تيد الله ادابلف اه 

ثم الكمالات المشهودة عند الاستغراق فى مطالع الجلال الرافع كاف اللشسر 
الذى فى ذلك الخبر والدافع لغضب تنزدم الجبر وضلال نسبة القّدر وهذه همى 
المسماة علوم المكاشفات. 

والله اعلم باسرا ركلية الممطنات. 
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